
يــة بين نــيران ثلاثــة، فلمــن جرابلــس السور
ستكون الغلبة؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يــا تحتشــد تجهيزًا لشــن عمليــة واســعة علــى مدينــة بــدأت اســتعدادات الجيــش الحــر في شمــال سور
يــة لإخــراج تنظيــم الدولــة الإسلاميــة منهــا، ومنــع تمــدد الوحــدات الكرديــة إلى تلــك جرابلــس السور

المنطقة بعد سيطرتها على منبج وإخراج تنظيم الدولة منها.

يظهر في الأفق عدة تساؤلات يجدر الإجابة عنها لتوضيح ما يجري في جرابلس ولتبيان أهمية المدينة
وموقعهـا، فالمدينـة واقعـة بين ثلاث فاعليـات يـرى كـل واحـد فيهـا أهميـة قصـوى للمدينـة لا بـد مـن
السيطرة عليها، فمن جانب تنظيم الدولة الذي يسيطر على المدينة منذ بداية العام  ويرى
فيها خاصرة مهمة لمعاقله بريف حلب الشرقي ومعاركه بريف حلب الشمالي، والطرف الآخر الوحدات
الكردية التي ترجع أهمية المدينة لنيتها توسيع نطاق إقليمها الكردي غربًا باتجاه عفرين وتتذ بقتال

تنظيم الدولة.

فيما يرى الطرف الثالث وهو تركيا أن السيطرة على مدينة جرابلس من قبل القوات الكردية خطًا
أحمر بالنسبة لها، وستبذل ما بوسعها لمنع حدوث هذا، حيث سبق أن سعت إلى إقامة منطقة آمنة
بين جرابلــس بريــف حلــب الــشرقي وشــاطئ البحــر المتوســط بحجــة منــع تكــرار مأســاة إنسانيــة وتــوفير

مكان آمن للمهاجرين في داخل موطنهم، إلا أن التحالف الدولي رفض المقترح وعده غير ضروري.

وبين تلـك الفاعليـات المتنـاحرة علـى جرابلـس قـد يبـدأ صراع مفتـوح للسـيطرة علـى المدينـة يبـذل كـل
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طرف فيه ما بوسعه ويستعين بحلفاءه لفرض هيمنته على المدينة، فلمن ستكون الغلبة؟

الأهمية الجغرافية لجرابلس

يًـا لمحافظـة حلـب وهـي حدوديـة مـع تركيـا تقـع جرابلـس علـى الضفـة الغربيـة لنهـر الفـرات وتتبـع إدار
 حيــث تلامــس المقــدمات الجنوبيــة لمدينــة كركميــش التاريخيــة في تركيــا، وتبعــد عــن مدينــة حلــب
كيلــومترًا، وهــي أول مدينــة يــدخل عبرهــا نهــر الفــرات، ويبلــغ ســكانها مــا يقــرب مــن  ألــف نســمة

. بحسب تعداد

لجرابلــس أهميــة تاريخيــة عريقــة؛ فماضيهــا الأثــري يتكلــم أن لهــا شــأن حيــث كــانت عاصــمة للدولــة
يـة ومغـارات وآثـار وكهـوف يجـري التنقيـب الحثيـة في الألـف الأول قبـل الميلاد وتحتـوي علـى أحيـاء أثر

عنها من قبل بعثات أجنبية للكشف عن ماضي هذه المنطقة التي تعود لخمسة آلاف سنة.

 يا مع تركيا، وهي تقع على بعد وهي آخر بلدة مهمة يسيطر عليها تنظيم الدولة على حدود سور
كيلومترًا إلى الشرق من بلدة الراعي الحدودية التي سيطرت عليها المعارضة بعد طرد تنظيم الدولة
منها. الجدير بالذكر أن جرابلس خرجت من سيطرة النظام السوري في العام  وأصبحت منذ
يــة مــن حلــب وإدلــب وحمــص وحمــاة، ذلــك الــوقت ملاذًا آمنًــا للنــازحين مــن مختلــف المــدن السور
ونشطت فيها المؤسسات والمنظمات الإغاثية والطبية، وتم تشييد فيها أربع مخيمات لإيواء العائلات
النازحـة الـتي تجـاوز عـددها  آلاف عائلـة، سـوى أن المدينـة وقعـت تحـت سـيطرة تنظيـم الدولـة منـذ

   . بداية العام

أطراف متناحرة
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يــر بعــد ســيطرة قــوات الوحــدات الكرديــة علــى منبــج، بــات الهــدف القــادم واضحًــا بشكــل جلــي لتحر
جرابلــس أيضًــا مــن قبضــة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، كــون مدينــة جرابلــس تعتــبر صــلة الوصــل بين
ـــة، وبعـــد ـــن ذات الغالبيـــة الكردي ي ـــة وأقصى الشمـــال الســـوري حيـــث مدينـــة عفر ي الجـــزيرة السور
إعلان الإقليم الكردي باتت جرابلس بالنسبة للأكراد هدفًا استراتيجيًا للمضي في مشروع ربط مدينتي
يــن، كمــا ويــدعي الوحــدات الكرديــة أن جرابلــس تتبــع لغــرب كردســتان جغرافيًــا عين العــرب وعفر

وديمغرافيًا وتاريخيًا أيضًا.

سوى أن ناشطين ومحللين سوريين نفوا ذلك جملة وتفصيلاً مؤكدين أن سكان المدينة بغالبيتهم
عربًا، احتضنوا التركمان والأرمن والشركس على مر العقود وعاشوا بوئام على مر السنوات الماضية،

وتاريخيًا فإن المدينة كانت سابقًا عاصمة للحثيين وقبلها كانت تتبع مملكة كوش.

يــن أمــا الوحــدات الكرديــة فهــي لا تخفــي حلمهــا وآمالهــا بإيصــال كــانتون عين العــرب بكــانتون عفر
واستكمال الإقليم الكردي المستقل ولا تتردد بالتعاون مع أي جهة كانت في سبيل تحقيق حلمها.

الإقليــم المزمــع إنشــاؤه يضــم ممــر مــن كرســتان العــراق إلى البحــر المتوســط، لــذا تعتــبر جرابلــس نقطــة
مهمـة لأنهـا بوابـة عبـور للريـف الشمـالي لحلـب ومنهـا لعفريـن وحـتى البحـر المتوسـط، وبالتـالي تـأمين

خطوط ضخ نفط العراق إلى البحر مباشرة.   

تعتبر الوحدات الكردية كلاً من جرابلس ومنبج وأعزاز ذات أولوية كبيرة في السيطرة عليها تنبع من
موقعها الجغرافي الحساس جدًا لإقليم غرب كردستان كما يسرد أحد المحللين الأكرد، إذ تعتبر النقاط
الثلاث صـلة وصـل بين أراضي الإقليـم في غـرب نهـر الفـرات وشرقـه، كمـا لا يمكـن حمايـة الإقليـم مـن
هجمـات تنظيـم الدولـة مـن جهـة وتـدخل تركيـا والنظـام السـوري مـن جهـة أخـرى، ويـرى المحلـل أن
السيطرة على هذه النقاط الثلاثة من شأنه أن يفصل بين تركيا والعالم العربي ويحمي ظهر شمال
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كردستان.

يــا خطــرًا يهــدد أمنهــا أمــا تركيــا فترى الوحــدات الكرديــة وتأسيســهم إقليــم مســتقل في شمــال سور
القومي، بحكم أن الإقليم سيكون متاخم للحدود التركية، لذا بادرت بإعلان نيتها فرض منطقة آمنة
يـا تشمـل جرابلـس، ولكـن قـوات التحـالف الـدولي وعلـى رأسـهم الولايـات المتحـدة الـتي تقاتـل في سور

يا على الحدود مع تركيا. تنظيم الدولة لم تر أي ضرورة لإقامة منطقة آمنة في سور

ومع رفض الولايات المتحدة والتحالف الدولي للمنطقة الآمنة بقيت تركيا تخشى على أمنها القومي
يا وعدته خطًا أحمر قد يجبرها على التحرك وحدها في فرض من إعلان أي حكم ذاتي شمالي سور
هذه المنطقة بمختلف الوسائل المتاحة لديها، إذ سبق أن صرح الرئيس التركي أردوغان قائلاً: “تركيا
يــا”، كمــا عــبرت قيــادات عســكرية في تركيــا عــن ســتمنع بــأي ثمــن إنشــاء دولــة كرديــة مســتقلة في سور
يــا وأن تركيــا ســتتخذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع ذلــك، التغيــير الــديمغرافي في المنــاطق الشماليــة مــن سور
ير الخارجية التركي جاويش أوغلو اليوم بأن تركيا ستطهر حدودها من أي وجود ويؤكده تصريح وز

لداعش.

ير الثوار يا شكلاً آخر تمثل بدعم تحر لذا اتخذت المنطقة الآمنة التي تود تركيا فرضها في شمال سور
للمناطق التي تنوي تركيا إقامة المنطقة الآمنة فيها لحماية حدودها، من خلال غطاء مدفعي ودعم
ية داخل الأراضي التركية لوجستي وعسكري على أبعد تقدير من خلال تدريب فصائل معارصة سور

وجعلها جاهزة لفرض المنطقة الآمنة بمجرد حلول الظروف المناسبة.

يعــة للتمــدد، لــذا وفيمــا يبــدو أن وتــرى تركيــا أن الوحــدات الكرديــة تتخــذ مــن قتــال تنظيــم الدولــة ذر
يــة، إذ مــن المتوقــع الــوقت قــد آن لمنــع ســيطرة الوحــدات علــى جرابلــس مــن خلال الفصائــل السور
بحسب مصادر إعلامية أن يشن مقاتلو المعارضة الهجوم في غضون أيام، وحسب ما نقل عن رويترز

فإن الفصائل تتجمع في منطقة قرب الحدود داخل تركيا، بانتظار أن تحين لحظة الهجوم.  

وبحســب الفيــديو الــذي اطلــع نــون بوســت عليــه ظهــرت العديــد مــن الســيارات الــتي تحمــل جنــودًا
متوجهــة إلى جرابلــس حســب مــا ورد في الفيــديو، وأوضــح نــاشطون أن الجنــود تــابعين لفصائــل مــن
فيلــق الشــام وفصائــل إسلاميــة أخــرى، ويــذكر أن عــددهم مــن  –  عنصر وتتهــم المصــادر
يـر جرابلـس مـن يـد تنظيـم الدولـة انطلاقًـا مـن كركميـش التابعـة الكرديـة تركيـا في دعمهـا لعمليـة تحر

لغازي عنتاب.   
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